
ـــة في كـــره هكـــذا ســـاهمت منصـــات رقمي
الأوروبيين للسائحين

, سبتمبر  | كتبه أميرة جمال

في أواخـر الموسـم الصـيفي لعـام ، خـ آلاف مـن الأوروبيين في عـدة منـاطق سـياحية للتظـاهر
يارة عشرات الملايين من السائحين لمناطقهم وبلادهم في أعداد متزايدة مقارنة بالمواسم الماضية، بعد ز
ربما سيف السكان المحليون لأي دولة نامية بتزايد عدد السائحين هذا من القادمين إليهم، كونهم
يمثلـون مصـدر دخـل ضخـم للاقتصـاد المحلـي وفرصـة ذهبيـة لتوظيـف المئـات مـن أصـحاب الحـرف
اليدويـــة، إلا إن المتظـــاهرين الأوروبيين تجـــاوزوا الفائـــدة العائـــدة عليهـــم وعلـــى اقتصـــادهم مـــن
السائحين، وخرجوا في الشوا حاملين لافتات تحمل كلمات مثل “كفى!” و تنادي بمنع السياحة

بعد الآن لمناطقهم.

“لا يمكن للمناطق السياحية أن تقع ضحية للإدارة السيئة بهذا الشكل”، كان ذلك جزء من حديث
السـكرتير العـام لمنظمـة السـياحة العالميـة “طـالب رفـاعي” لصـحيفة الغارديـان البريطانيـة متحـدثًا عـن
كثر من استغلال المناطق السياحية الموجودة في بيئة ضعيفة نسبيًا سهلة التأثر بالعوامل الخارجية أ
المناطق الحديثة، إذ يرى السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية أن “المناطق السياحية تقع ضحية
يارات هذا الكم الاستغلال التجاري الذي يزيد من عدد زوارها، فبدلاً من محاولة حمايتها وتقنين ز

الهائل من البشر، نجدهم يساعدون في تدمير المناطق السياحية شيئًا فشيئًا”.

وجد عمدة مدينة البندقية أن تسهيل تلك المواقع والمنصات الإلكترونية حجز
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أعداد هائلة من السياح سوف يمنع في المستقبل وجود أي ساكن دائم واحد
 لمدينة البندقية بحلول عام

وجدت منظمة السياحة العالمية عدم تنظيم واضح للأفواج السياحية في أغلب المناطق الأثرية حول
يًا لمناطق شديدة القدم تقبع حول المناطق المركزية التي يقبل عليها مئات الآلاف العالم، واستغلالاً تجار
يًا وعشرات الملايين منهم سنويًا، الموسم السياحي لهذا العام انتهى بوجود آلاف من السائحين شهر
من المناطق السكنية التي تم تأجيرها بشكل غير قانوني حول المناطق الأثرية، فكان في إسبانيا وحدها
7000 وحدة سكنية مؤجرة بشكل غير قانوني في المناطق الأثرية من أصل  ألف وحدة سكنية تم

تأجيرها من خلال موقع “airbnb” لتأجير الوحدات السكنية.

مواقع الحجز الإلكتروني وأفواج السائحين خا السيطرة

صورة لتزاحم السائحين على مدينة البندقية في إيطاليا

شاركت إيطاليا المشكلة نفسها مع إسبانيا بـ مشكلة الازدحام الشديد فيما يتعلق بالوحدات السكنية
في الأماكن الأثرية، ولهذا قرر عمدة مدينة البندقية (Venice) في إيطاليا وضع قوانين تحد من تأجير
يـن مـن السـائحين لمدينـة البندقيـة، بعـد أن الوحـدات السـكنية بشكـل غـير قـانوني لتقليـل أعـداد الزائر
يـة في وسـط المدينـة واسـتعدادها اكتشـف اسـتيلاء الفنـادق الفخمـة علـى أغلـب المبـاني القديمـة والأثر
لاستقبال حوالي  ألف ساكن في تلك الأحياء الضيقة بالمشاركة مع تسهيل الحجوزات مع أشهر

.”Booking.com“ مواقع حجز الفنادق والنزل مثل
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كــان تــأثير مواقــع الحجــز الإلكــتروني للفنــادق والنزل في المواســم الســياحية ملحوظًــا بالنســبة للجهــات
الرسـمية الإيطاليـة الـتي حـذرت مـن تـأثير النسـيج المجتمعـي الإيطـالي بحركـة الحجـوزات المكثفـة تلـك،
بعدما وصلت الحجوزات أعدادًا هائلة تفوق استيعاب شوا وأزقة المدينة الأثرية، مما دفع حاكم
البندقية إلى الأمر بوقف بناء المزيد من الفنادق وأغلق بعضها بالفعل منذ بداية صيف  للحد
من “السياحة بأعداد ضخمة” على المدينة ومن أجل “الحفاظ عليها من تدمير السائحين لها” كما

صرح مكتب الحاكم. 

أصبح هناك حالة تسمى بـ “رهاب السياحة” أو “رهاب السائحين”، وهي
حالة أصابت الكثير من السكان المحليين للمدن الكبرى، مثل برشلونة، وروما،

وإسطنبول

الحكومة الإيطالية قررت أيضًا في بعض المحافظات السياحية تعزيز قوات الأمن بتوظيف مزيد من
رجال الأمن للتعامل السريع مع كل سائح يسيء التصرف مع المنشآت الأثرية، بالإضافة إلى طباعة
يــة، ولكنهــا تحمــل في الــوقت ذاتــه أهميــة المنشــآت يــد مــن الخرائــط الــتي توضــح الأمــاكن غــير المركز مز
الأثرية المعروفة وذلك من أجل إعادة توزيع الأعداد الضخمة من السياح على مساحات أوسع مثل
المنتزهات الطبيعية والأسواق المحلية غير المعروفة، كما منعت السلطات بعض الأنشطة في المنشآت

الأثرية الموجودة في الأماكن العامة، مثل تناول الطعام والمشروبات أمام النوافير.

أرجــع بعــض الخــبراء أســباب الأزمــة الســياحية الملحوظــة حاليًــا بعــد خــروج العديــد مــن المظــاهرات في
مختلــف المــدن الأوروبيــة إلى المنصــات الرقميــة، وعلــى رأســها موقــع “Airbnb” الــذي ســهل علــى
المسـافرين قضـاء عطلات سريعـة لا تتجـاوز البضعـة أيـام، إلا أنـه يسـهل عليهـم الـتركيز فقـط في مراكـز
المــدن بعيــدًا عــن اكتشــاف أحيــاء أو منــاطق أخــرى منهــا، ومــع وجــود مئــات الآلاف مــن الســائحين
يــادة عــدد حجــوزات الوحــدات الســكنية المتواجــدين في الــوقت نفســه تســبب موقــع “airbnb” بز
يـة مـن المـدن ممـا أدى إلى إحـداث تـأثير سـلبي علـى والفنـادق والنزل عـن حـد اسـتيعاب المنـاطق المركز

المنشآت السياحية.
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العربي” من كثرة السائحين العرب”!

“الســـائحون هـــم الإرهـــابيون”، “لكـــل الســـائحين: ارجعـــوا لبلادكـــم!”، “هـــذه ليســـت ســـياحة بـــل
احتلال”. هــذه أمثلــة لبعــض الشعــارات الــتي قــد يجــدها الســائحين علــى جــدران شــوا مــدنهم
المفضلة، حتى وًصفت تلك الحالة بـ “رهاب السياحة” أو “رهاب السائحين”، وهي حالة أصابت
الكثير من السكان المحليين للمدن الكبرى، مثل برشلونة، وروما، وإسطنبول، وأصبحوا في حالة كره

دائم لكل سائح وأصبح كل سائح السبب الأساسي لخراب الشوا وازدحامها.

فحســـــب، بـــــل كـــــان في صـــــدارة الاتهامـــــات أيضًـــــا موقـــــع  Airbnb لم يقـــــع اللـــــوم علـــــى موقـــــع 
كثر من  مليون زائر، أي من بين يًا أ “Tripadvisor“، حيث اتُهم الموقع الأخير، الذي يزوره شهر
يارة هذا الموقع بشكل دوري لمتابعة كل  شخص مستخدم للإنترنت، هناك شخص لابد له من ز
يارتهـا حينمـا يقـرر السـفر إلى بلـد للمـرة الأولى، وعلـى الرغـم مـن أهميـة موقـع أهـم المنـاطق الـواجب ز
مثــل “tripadvisor” بالنســبة للســائحين إلا إنــه كــان مــن ضمــن المنصــات الرقميــة الــتي وقــع عليهــا

اللوم ضمن الحملات المعارضة للسياحة في هذا الموسم الصيفي.

كان اعتماد المنصة الأول والأخير على ما يُعرف بـ “اقتصاد السمعة”، الذي
يرتكز بشكل أساسي على سمعة المناطق والمحلات وتقييم الزبائن والسائحين

كثر من جودتها الفعلية لها أ
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جدار مكتوب عليه “عد من حيث أتيت للسائح، وأهلاً باللاجئين”

tripadvisor شكل السياحة؟”، يرًا بعنوان “كيف غير  كما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقر
تحدثت فيه أن رحلة المنصة، التي استطاعت النهوض برأس مالها من  مليون دولار قبل عقدين
ــائج إيجابيــة بشكــل كامــل علــى الســياحة ــة، لم تأت بنت ــام الحالي ــار دولار في الأي مــن الزمــن إلى  ملي
والسائحين، ولا على السكان المحليين للمناطق الأثرية كذلك، حيث كان اعتماد المنصة الأول والأخير
على ما يُعرف بـ “اقتصاد السمعة”، الذي يعتمد بشكل أساسي على سمعة المناطق والمحلات وتقييم

كثر من جودتها الفعلية. الزبائن والسائحين لها أ

يــة لم يكــن مــن الواضــح علــى منصــة مثــل tripadvisor أي مــن التوصــيات الحقيقيــة للمنــاطق الأثر
ية منها، فكان للموقع دخل كبير في ترويج بعض الوجهات السياحية على حساب مقارنة مع التجار
الأخرى بعد تربحّ المنصة من تلك الوجهات تحديدًا لغرض ترويجها وجعلها تحتل المراتب الأولى على
يـة بعضًـا مـن الـزوار وطلبـت منهـم رفـع تقييـم تقييمـات الـزوار، كمـا اسـتهدفت بعـض المنـاطق التجار

يادة التعليقات الإيجابية حولها مقابل مبلغ مالي. المكان على المنصة مع ز

كان إنستغرام أيضًا على قائمة المنصات الرقمية الملامة على تغييرها لمفهوم
السياحة الذي عرفته البشرية منذ عقود، فلم

لم تجد منصة “tripadvisor” حلاً لتمويل المنصة، التي اعتمدت في أساسها على “آراء موثوق بها”
ــادق أو المحلات أو ــدفوع لهــم، ســوى الحصــول علــى نســبة مــن الفن مــن قبــل المســتخدمين غــير الم
أصــحاب المــزارات الســياحية مقابــل الترويــج لهــم كأمــاكن يقصــدها الســياح في البلاد، لتضعهــا المنصــة
يارة في البلد التي يقوم الزائر العادي بالبحث عما يميزها واثقًا في آراء المنصة كثر عشرة أماكن ز ضمن أ

التي من المفترض أنها “محايدة”.

إنستغرام: هل يكون المنصة التي دمرت كل شيء؟

من المنصة التي غيرّت نظرتنا للطعام، ونظرتنا لأجسادنا، ومن المنصة التي قامت بتنقية كل حالات
الفرد لتلائم منصات التواصل الاجتماعي بعيدًا عن حقيقتها على أرض الواقع، كان إنستغرام أيضًا
على قائمة المنصات الرقمية الملامة على تغييرها لمفهوم السياحة الذي عرفته البشرية منذ عقود، فلم
يعـد هنـاك أهميـة للـدليل السـياحي ومعرفـة التـاريخ قبـل مشاهـدة الأمـاكن علـى أرض الواقـع، بـل
المهم هو الوصول إلى المكان الذي التقط منه نجوم الإنستغرام صورة السيلفي الخاصة بهم والتقاط

الصورة نفسها ووضعها على الحسابات الشخصية.

عُرفــت الكثــير مــن المنــاطق حــول العــالم كونهــا منــاطق متخصــصة إمــا في تســلق الجبــال أو في كونهــا
مناسـبة لرياضـة معينـة، إلا إن إنسـتجرام جـاء ليغـير هـذا كليًـا بالنسـبة لبعـض المنـاطق الـتي قصـدها
السـياح مـن قبـل لأغـراض معينـة، لتتحـول الآن إلى منـاطق مميزة لالتقـاط الصـور المشهـورة مـن قبـل
السائحين أو في هذه الحالة مهووسي الإنستغرام وترك مخلفاتهم والرحيل دون القيام بأي شيء له
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علاقة بتلك البقعة المميزة.

يُنفق ثلث المسوقين حاليًا ميزانية وصلت لملايين الدولارات من خلال المؤثرين
الاجتماعيين “Influncers” للتسويق السياحي على انستغرام فقط 

كــان مــن بين تلــك المنــاطق هــذه البقعــة المميزة في آيســلندا والــتي تقــع علــى متن جــزيرة غــير مأهولــة
يكــا الشماليــة في آيســلندا، وعلــى الرغــم مــن بالســكان شمــالاً تربــط مــا بين أقصى شمــال أوروبــا و أمر
قصــد الســائحين الجــزيرة للاســتكشاف إلا أنهــا الآن صــارت بقعــة مميزة جــدًا لمهــووسي الإنســتغرام
لالتقــاط صــور مشابهــة لصــور نجــوم المنصــة نفســها وهــم يحــاولون تصــوير أنفســهم وهــم يكــادون
يسقطون من على جبل مرتفع كما هو موُضح في الصورة السابقة، والتي أشار مصورها في حديثه
عنهــا أنــه وجــد كثــيرًا مــن النــاس كــادوا أن يلقــوا حتفهــم في محاولــة التقــاط المشهــد الأنســب لمنصــة

إنستغرام.

ربما يظن البعض أن المنصات الرقمية لا تفعل أي شيء يضر بالسياحة سوى باختيار المرء نفسه ورغبة
منه، كاستخدام منصة “tripadvisor” مثلاً للمساعدة في معرفة اقتراحات عن البلد المسُافر إليها،
ــة أو اســتخدام “airbnb” للحجــوزات كمــا يفعــل الجميــع، أو متابعــة الصــور علــى إنســتغرام لمحاول
التقــاط كمثلهــا، إلا أن الحملات المناهضــة للســياحة وجــدت في تلــك المنصــات ســببًا رئيســيًا في كــون
كــثر منهــا كمصــدر رزق ينتفــع بــه المحليــون الســياحة مصــدر بلاء علــى المــدن صاحبــة المــزارات الســياحة أ

واقتصاد البلد المضُيف.
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